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في مثل ھذه الحفلات یخطر لي دوماً سؤال: ما ھي قیمة الكلام؟ لم : 1الشخصیة العربیة بین الماضي والحاضر

على كل شيء مثل ھذا الزمن الذي نعیش فیھ، ومع ذلك فھو أقل  غينعرف في تاریخنا زمناً كثر فیھ الكلام وط

العھود حیویة وإنتاجاً، فھل یكون الكلام إذاً مساعداً على الشلل والعقم، بدلاً من أن یكون دافعاً إلى العمل وخصب 

لي من النفس؟ ھناك فرق جوھري بین الكلام المرتبط بقائلھ الذي یعبر عن حاصل شخصیة حیة وعن موقفھا الك

الحیاة، وبین الكلام المنفصل عن الشخصیة الذي لا یعني غیر ذھن یلھو ولسان یھذر. كان العرب شدیدي التأثر 

باللفظ، لأن الألفاظ كانت عندھم حقائق نابضة مترعة بالحیاة، فكان یسمعھا القلب لا الأذن، وتجیب علیھا الشخصیة 

كانت بمثابة تعھد، تربط الحیاة وتتصرف بھا، سواء حیاة الفرد أم كلھا لا اللسان وحده، لذلك كانت للفظة قدسیة و

حیاة الجماعة. فاللفظة التي كانت كالورقة النقدیة تمثل قیمة معینة من الذھب، غدت الیوم مجرد قصاصة من الورق 

بحر من الكلام، ولیس من بلیس وراءھا ما یضمنھا، فنحن نرى نفساً فقیرة إلى حد العدم تستطیع أن تغرق ما حولھا 

یطالب بأن یكون وراء الكلام عمل یضمنھ، فلا غرابة في أن تفقد الثقة وتلبس الأمور ویكثر الغش والتلاعب، 

 وبالنتیجة الإفلاس والفضیحة.

نحن أمام حقیقة راھنة ھي الانقطاع بل التناقض بین ما ضمنا المجید وحاضرنا المعیب. كانت الشخصیة العربیة 

كلاً موحداً، لا فرق بین روحھا وفكرھا، بین عملھا وقولھا، أخلاقھا الخاصة وأخلاقھا العامة، وكانت الحیاة العربیة 

ل وكل الغرائز القویة. أما نحن فلا نعرف غیر الشخصیة تامة ریانة مترعة یتضافر فیھا الفكر والروح والعم

المنقسمة المجزأة، ولا نعرف إلا حیاة فقیرة جزئیة، إذا أھلھا العقل فإن الروح تجفوھا، وإن داخلتھا العاطفة فالفكر 

فھي أبداً محرومة من بعض القوى الجوھریة، وقد آن لنا أن نزیل  ،جاءوھة، أو عملیة بینبو عنھا: أما فكریة جدی

، وللحیاة العربیة تمامھا. یجب أن تتحد الصلاة مع العقل النیر مع وحدتھاالعربیة لشخصیة نعید لھذا التناقض ف

 الساعد المفتول، لتؤدي كلھا إلى العمل العفوي الطلق الغني القوي المحكم الصائب.

لیاً لا یكان انتسابنا لأجدادنا الأبطال انتساباً رسمیاً لا أكثر، واتصال تاریخنا الحدیث بتاریخنا المجید اتصالاً طف

عضویاً. الیوم یجب أن نبعث فینا الخصال ونقوم بالأعمال التي تبرر نسبنا الرسمي وتجعلھ حقیقیاً مشروعاً. یجب 

نقي نأن نزیل ما استطعنا من حواجز الجمود والانحطاط حتى یعود الدم الأصیل المجید فیتسرب إلینا. یجب أن 

 وسماءنا حتى تستأنس أرواح الجدود الأبطال فتھبط إلینا وتستطیع الھیمنة فوقنا أرضنا
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ق بین الفكر والعمل، بین اللسان والقلب، كل لفظة نقولھا لاظللنا زمناً طویلاً نعیش في جو ثقیل خانق، لأنھ كاذب: ط

ارتعاشاً في  تحدثرؤھا نقالأذن والنفس، لأنھا مفرغة من معناھا. كل كلمة  فيرا ووقتحدث جلبة الوعاء الفارغ، 

ل ھجره طلبصرنا وألماً، لأنھا تتراءى لنا كالشبح والظل، تذكرنا بشيء انقطع عھدنا بھ، وھي تحزننا كمرأى 

تھا، أن نجعل لكل لفظة موقفاً في الحیاة یقابلھا. أن مه. فیجب أن نعید إلى الألفاظ معناھا وقوتھا، ومقامھا وحروساكن

تجعل اللفظة مخبرة عن عمل قمنا بھ بعد أن كانت مذكرة بعمل عجزنا عنھ، علینا ألا نقول إلا ما نقدر على تحقیقھ، 

 حتى یأتي یوم نقدر فیھ أن نحقق كل ما نقولھ.

حركة الإسلام المتمثلة في حیاة الرسول الكریم لیست بالنسبة إلى  السادة: إنأیھا  -الإسلام تجربة واستعداد دائم

العرب حادثاً تاریخیاً فحسب، تفسر بالزمان والمكان، وبالأسباب والنتائج، بل إنھا لعمقھا وعنفھا واتساعھا ترتبط 

ناتھا مكمعربیة وارتباطاً مباشراً بحیاة العرب المطلقة، أي أنھا صورة صادقة ورمز كامل خالد لطبیعة النفس ال

الغنیة واتجاھھا الأصیل، فیصح لذلك اعتبارھا ممكنة التجدد دوماً في روحھا، لا في شكلھا وحروفھا. فالإسلام ھو 

الھزة الحیویة التي تحرك كامن القوى في الأمة العربیة فتجیش بالحیاة الحارة، جارفة سدود التقلید وقیود الاصطلاح، 

العمیقة، ویأخذھا العجب والحماسة، فتنشئ، تعبر عن إعجابھا وحماستھا  مرجعة اتصالھا مرة جدیدة بمعاني الكون

ض على الأمم الأخرى فكراً یتھا قادرة على التزام حدودھا الذاتیة، فتفوبألفاظ جدیدة وأعمال مجیدة، ولا تعود من نش

وعملاً، وتبلغ ھكذا الشمول. فالعرب عرفوا بواسطة ھذه التجربة الأخلاقیة العصبیة كیف یتمردون على واقعھم 

ناتھا مكموینقسمون على أنفسھم، في سبیل تجاوزھا إلى مرحلة یحققون بھا وحدة علیا، وبلوا فیھا نفوسھم لیستكشفوا 

ویعززوا فضائلھا. وكل ما أثمر الإسلام فیما بعد من فتوح وحضارات إنما كان في حالة البذور في السنوات العشرین 

الأولى من البعثة، فقبل أن یفتح العرب الأرض فتحوا أنفسھم وسبروا أغوارھا وخبروا دخائلھا، وقبل أن یحكموا 

وا إرادتھم. ولم تكن العلوم التي أنشأوھا والفنون التي أبدعوھا الأمم حكموا ذواتھم وسیطروا على شھواتھم وملك

والعمران الذي رفعوه، إلا تحقیقاً مادیاً جزئیاً قاصراً لحلم قوي كلي عاشوه في تلك السنوات بكل جوارحھم، وإلا 

ھا یوم كانت رجعاً خافتاً لصدى ذلك الصوت السماوي الذي سمعوه، وظلاً باھتاً لتلك الرؤى الساحرة التي لمحو

 الملائكة تحارب في صفوفھم، والجنة تلمع من بین سیوفھم.

إذا فھم الإسلام على  -ھذه التجربة لیست حادثاً تاریخیاً یذكر للعبرة والفخر، بل ھي استعداد دائم في الأمة العربیة 

لكي تھب في كل وقت تسیطر فیھ المادة على الروح، والمظھر على الجوھر، فتنقسم على نفسھا لتصل إلى  -حقیقتھ 

قویة أخلاقھا كلما لانت، وتعمیق نفوسھا كلما طفت على السطح، الوحدة العلیا والانسجام السلیم، وھي تجربة لت

تم تتكرر فیھا ملحمة الإسلام البطولیة بكل فصولھا من تبشیر واضطھاد وھجرة وحرب ونصر وفشل، إلى أن تخ

 بالظفر النھائي للحق والإیمان.

إن حیاة الرسول وھي ممثلة للنفس العربیة في حقیقتھا المطلقة لا یمكن أن تعرف : حیاة الرسول خلاصة حیاة العرب

بالذھن، بل بالتجربة الحیة. لذلك لا یمكن أن تكون ھذه المعرفة بدءاً بل ھي نتیجة. فالعرب منذ ضمور الحیویة 

ھا یقتضي درجة من غلیان فیھم، أي منذ مئات السنین یقرأون السیرة ویترنمون بھا ولكنھم لا یفھمونھا، لأن فھم



النفس قصوى، وحداً من عمق الشعور وصدقھ لم یتوفر لھم بعد، وموقفاً وجودیاً یضع الإنسان أمام قدره وجھاً 

 لوجھ، وھم أبعد ما یكونون عن ذلك.

یكون  أنویخشى زمن طویل، لأن البطولة لم تعد من مزایا العرب المألوفة،  منذ وتھجرناونا لتجفالنا ابط أرواحإن 

ھذا التعظیم العامي للرسول الكریم معبراً عن القصور والعجز أكثر منھ تقدیراً للعظمة، فقد بعَدُ عھدنا بالبطولة حتى 

أمسینا ننظر إلیھا نظرة خوف ورھبة واستغراب كأنھا من عالم غیر عالمنا، في حین أن التعظیم الحقیقي للبطولة 

عد المعاناة والتجربة، فلا یقدر البطل إلا الذي یحقق ولو جزءاً یسیراً من إنما یصدر عن المشاركة فیھا وتقدیرھا ب

 البطولة في حیاتھ.

بھا ونقدسھا، فعلینا أن نبدأ بالنظر  عجبنحتى الآن كان ینظر إلى حیاة الرسول من الخارج، كصورة رائعة وجدت ل

ھا. كل عربي في الوقت الحاضر یستطیع أن یحیا حیاة الرسول العربي، وبنسبة الحصاة إلى حیاإلیھا من الداخل، لن

الجبل والقطرة إلى البحر. طبیعي أن یعجز أي رجل مھما بلغت عظمتھ أن یعمل ما عمل محمد. ولكن من الطبیعي 

نتسب إلى الأمة التي حشدت أیضاً أن یستطیع أي رجل مھما ضاقت قدرتھ أن یكون مصغراً ضئیلاً لمحمد، ما دام ی

ھا. في جبكل قواھا فأنتجت محمداً، أو بالأحرى ما دام ھذا الرجل فرداً من أفراد الأمة التي حشد محمد كل قواه فأن

وقت مضى تلخصت في رجل واحد حیاة أمتھ كلھا، والیوم یجب أن تصبح كل حیاة ھذه الأمة في نھضتھا الجدیدة 

 تفصیلاً لحیاة رجلھا العظیم. كان محمد كل العرب، فلیكن كل العرب الیوم محمداً.

یة فراح یدعو إلیھا البشر، ولم یكن البشر حولھ إلا سماورجل من العرب بلغ رسالة : الإسلام تجدد العروبة وتكاملھا

ر مع المؤمنین وحاربھ المشركون إلى أن انتصر الحق جاھعرباً، فاستجاب للدعوة نفر قلیل، وقاومھا أكثرھم، ف

الجمیع. فملحمة الإسلام لا تنفصل عن مسرحھا الطبیعي الذي ھو أرض العرب، وعن أبطالھا والعاملین  بھفامن 

فیھا وھم كل العرب. مشركو قریش ضروریون لتحقق الإسلام ضرورة المؤمنین لھ، والذین حاربوا الرسول ساھموا 

لى نبیھ في یوم واحد، ولكن ذلك اقتضى أكثر في ظفر الإسلام كالذین أیدوه ونصروه. إن الله قادر أن ینزل القرآن ع

من عشرین عاماً، وھو قادر أن ینصر دینھ ویھدي إلیھ كل الناس في یوم واحد، ولكن ذلك لم یتم في أقل من عشرین 

عاماً، وھو قادر أن یظھر الإسلام قبل ظھوره بعشرات القرون وفي أیة أمة من خلقھ، ولكنھ أظھره في وقت معین 

ھا الرسول العربي. وفي كل ذلك حكمة، فالحقیقة الباھرة التي لا ینكرھا بطلحینھ، واختار لذلك الأمة العربیة وفي و

إلا مكابر، ھي إذن، أن اختیار العرب لتبلیغ رسالة الإسلام كان بسبب مزایا وفضائل أساسیة فیھم، وأن اختیار 

إلى البشر، وأن  العصر الذي ظھر فیھ الإسلام كان لأن العرب قد نضجوا وتكاملوا لقبول مثل ھذه الرسالة وحملھا

ة اختبارھم نتیجتأجیل ظفر الإسلام طوال تلك السنین، كان بقصد أن یصل العرب إلى الحقیقة بجھدھم الخاص وب

وبعد مشاق وآلام، ویأس وأمل، وفشل وظفر. أي أن یخرج الإیمان وینبعث من أعماق نفوسھم،  لم،وللعالأنفسھم 

ج مع التجربة، المتصل بصمیم الحیاة. فالإسلام إذاً كان حركة عربیة، وكان معناه: زتفیكون الإیمان الحقیقي المم

تجدد العروبة وتكاملھا. فاللغة التي نزل بھا كانت اللغة العربیة، وفھمھ للأشیاء كان بمنظار العقل العربي، والفضائل 

عیوباً عربیة سائرة في طریق  التي عززھا كانت فضائل عربیة ظاھرة أو كامنة، والعیوب التي حاربھا كانت



الزوال. والمسلم في ذلك الحین لم یكن سوى العربي، ولكن العربي الجدید، المتطور، المتكامل. وكما نطلق الیوم 

ص على عدد من أفراد الأمة اسم «وطني» أو «قومي» مع أن المفروض أن یكون مجموع الأمة قومیاً، ولكننا نخ

تعي انتسابھا العمیق إلى  مابھذا الاسم الفئة التي آمنت بقضیة بلادھا لأنھا استجمعت الشروط والفضائل اللازمة كی

أمتھا وتتحمل مسؤولیة ھذا الانتساب، كان المسلم ھو العربي الذي آمن بالدین الجدید لأنھ استجمع الشروط والفضائل 

 اللازمة لیفھم أن ھذا الدین یمثل وثبة العروبة إلى الوحدة والقوة والرقي.

ولكن ھل یعني ھذا أن الإسلام وجد لیكون مقصوراً على العرب؟ إذا قلنا ذلك ابتعدنا عن الحق : إنسانیة الإسلام

وخالفنا الواقع. فكل أمة عظیمة، عمیقة الاتصال بمعاني الكون الأزلیة، تنزع في أصل تكوینھا إلى القیم الخالدة 

ول، فھو إذاً في واقعھ عربي وفي مرامیھ الشاملة. والإسلام خیر مفصح عن نزوع الأمة العربیة إلى الخلود والشم

 المثالیة إنساني. فرسالة الإسلام إنما ھي خلق إنسانیة عربیة.

إن العرب ینفردون دون سائر الأمم بھذه الخاصة: أن یقظتھم القومیة اقترنت برسالة دینیة، أو بالأحرى كانت ھذه 

الرسالة مفصحھ عن تلك الیقظة القومیة. فلم یتوسعوا بغیة التوسع ولا فتحوا البلاد وحكموا استناداً إلى حاجة 

والاستعباد. بل لیؤدوا واجباً دینیاً كلھ حق وھدایة ورحمة اقتصادیة مجردة، أو ذریعة عنصریة، أو شھوة للسیطرة 

ل، أراقوا من أجلھ دماءھم، وأقبلوا علیھ خفافاً متھللین لوجھ الله. وما دام الارتباط وثیقاً بین العروبة ذوعدل وب

والإسلام، وما دمنا نرى في العروبة جسماً روحھ الإسلام، فلا مجال إذن للخوف من أن یشتط العرب في قومیتھم. 

 إنھا لن تبلغ عصبیة البغي والاستعمار...

وطبیعي أن العرب لا یستطیعون أداء ھذا الواجب إلا إذا كانوا أمة قویة ناھضة، لأن الإسلام لا یمكن أن یتمثل إلا 

في الأمة العربیة، وفي فضائلھا وأخلاقھا ومواھبھا. فأول واجب تفرضھ إنسانیة الإسلام إذن ھو أن یكون العرب 

 أقویاء سادة في بلادھم.

ي في مراتب الحیاة یكون ھذا اقالإسلام كائن حي متمیز بملامح وحدود ظاھرة بارزة، والكائن الحي المتمیز الر

الشيء ولا یكون ذاك الشيء، ھو یعني ھذا المعنى ویناقض ذلك المعنى ویعادیھ: الإسلام عام وخالد، ولكن عمومیتھ 

لا تعني أنھ یتسع في وقت واحد لشتى المعاني والاتجاھات، بل إنھ في كل حقبة خطیرة من حقب التاریخ وكل مرحلة 

یفصح عن واحد من المعاني اللامتناھیة الكامنة فیھ منذ البدء، وخلوده لا یعني أنھ جامد حاسمة من مراحل التطور 

الحیاة دون أن تلامسھ، بل إنھ بالرغم من تغیره المستمر، ومن استھلاكھ  ھقوفمر من تلا یطرأ علیھ تغیر أو تبدل، و

لكثیر من الأثواب، وإفنائھ لعدید من القشور واللباب، تبقى جذوره واحدة، وقدرتھا على النماء والتولید والإبداع 

 قص ولا تفنى، ھو نسبي لزمان ومكان معینین، مطلق المعنى والفعل في حدود ھذا الزمان وھذا المكان.واحدة لا تن

فھل یدري أولئك الغیورون الذین یریدون أن یجعلوا من الإسلام جراباً یسع كل شيء، ومعملاً ینتج شتى المركبات 

والأدویة، أنھم بدلاً من أن یبرھنوا على قوتھ ویحفظوا فكرتھ من كل تغیر طارئ، یقضون بذلك على روحھ 

نھ، وأنھم من جھة أخرى یفسحون المجال لدعاة الظلم وأرباب یھ الحیة واستقلالھ وتعیتزامیوشخصیتھ ویفقدونھ م

 الحكم الجائر، كي یستمدوا من الإسلام أسلحة یطعنون بھا مادة الإسلام نفسھ، أي الأمة العربیة؟



إذاً فالمعنى الذي یفصح عنھ الإسلام في ھذه الحكمة التاریخیة الخطیرة، وفي ھذه المرحلة الحاسمة بین مراحل 

 التطور، ھو أن توجھ كل الجھود إلى تقویة العرب وإنھاضھم، وأن تحصر ھذه الجھود في نطاق القومیة العربیة.

منذ قرن ونصف قرن عاد اتصال الغرب بالعرب بواسطة حملة بونابرت على مصر، وقد رمز : العرب والغرب

ھذا الداھیة إلى ذلك الاتصال بأن علق لوحات كتب فیھا آیات القرآن إلى جانب حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحین ما 

ھدون أنفسھم تجاه الأشوه، فھم یجبرح العرب (أو الرؤساء الدخلاء على العروبة) یدفعون نھضتھم الحدیثة في ھذا الا

قون نصوص تاریخھم وقرآنھم لیُفھْمَوا أن مبادئ حضارتھم وعقیدتھم لا تختلف عن مبادئ الحضارة الغربیة، ھویر

وأنھم كانوا أسبق من الغربیین إلى إعلانھا وتطبیقھا. وھذا لا یعني إلا شیئاً واحداً: وھو أنھم یقفون أمام الغرب وقفة 

ن الاعتراف بھ ھو أن غزو الحضارة الغربیة ع محیدالذي لا  المتھم مقرین لھ بصحة قیمھ وأفضلیتھا. إن الواقع

للعقل العربي في وقت جف فیھ ھذا العقل حتى أمسى قوالب فارغة، یسر لتلك الحضارة أن تملأ بمفاھیمھا ومعانیھا 

ون الأوروبیین علیھ ھو نفس ما مصفراغ ھذه القوالب. ولم تمض فترة من الزمن حتى انتبھ العرب إلى أن ما یخا

یقول بھ ھؤلاء، وأنھم لا یفرقون عن الأوروبیین إلا بالكم، كما یفرق القلیل عن الكثیر، والمقصر عن السابق، ولن 

ھذا الاتجاه، أي أن في الحضارة الأوروبیة ما یغني عن حضارتھم. ل ةییة المنطقنھاالیتأخر الوقت الذي یعترفون فیھ ب

الخالدة، إذ أن ھذه  یماھفوالم ئدابفحیلة الاستعمار الأوروبي لم تكن في أنھ قاد العقلیة العربیة إلى الاعتراف بالم

العقلیة العربیة وعجزھا عن الإبداع  جمودالعقلیة معترفة بھا وقائمة علیھا منذ نشأتھا. ولكن ھي في اغتنامھ فرصة 

لیضطرھا إلى تبني المضمون الأوروبي الخاص لھذه المفاھیم. فنحن لسنا نخالف الأوروبیین في مبدأ الحریة، بل 

 في أن الحریة تعني الذي یفھمونھ منھا.

إن أوروبا الیوم، كما كانت في الماضي، تخاف على نفسھا من الإسلام. ولكنھا تعلم الآن أن قوة الإسلام (التي كانت 

في الماضي معبرة عن قوة العرب) قد بعثت وظھرت بمظھر جدید ھو القومیة العربیة. لذلك فھي توجھ على ھذه 

ي الذي یقتصر على معتیق للإسلام وتعاضده. فالإسلام الأمالقوة الجدیدة كل أسلحتھا، بینما نراھا تصادق الشكل ال

فیھ القومیون أنفسھم المدافعین  جدیجيء یوم ی فوسج، ولناني العامة الباھتة أخذ في التفرعالعبادة السطحیة والم

 وا فیھ معنى خاصاً إذا أرادوا أن یبقى للأمة العربیة سبب وجیھ للبقاء.بعثالوحیدین عن الإسلام ویضطرون لأن ی

فیھا  والإنسانیةمن ھذه المفاھیم الأوروبیة التي غزت العقل العربي الحدیث فكرتان عن القومیة : شرف العروبة

 خطأ وخطر كبیر.

فالفكرة القومیة المجردة في الغرب منطقیة إذ تقرر انفصال القومیة عن الدین، لأن الدین دخل على أوروبا من 

الخارج فھو أجنبي عن طبیعتھا وتاریخھا، وھو خلاصة من العقیدة الأخرویة والأخلاق، لم ینزل بلغاتھم القومیة، 

أن الإسلام بالنسبة إلى العرب لیس عقیدة أخرویة  ولا أفصح عن حاجات بیئتھم، ولا امتزج بتاریخھم، في حین

فحسب، ولا ھو أخلاق مجردة، بل ھو أجلى مفصح عن شعورھم الكوني ونظرتھم إلى الحیاة، وأقوى تعبیر عن 

وحدة شخصیتھم التي یندمج فیھا اللفظ بالشعور والفكر، والتأمل بالعمل، والنفس بالقدر. وھو فوق ذلك كلھ أروع 

طل من أبطالنا الخالدین بصفتھ بب غنىتنوآدابھم، وأضخم قطعة من تاریخھم القومي، فلا نستطیع أن صورة للغتھم 



ا وفصل بین ھمجسلعربیاً ونھملھ أو ننفر منھ بصفتھ مسلماً. قومیتنا كائن حي متشابك الأعضاء، وكل تشریح 

ة أي دین بأیة قومیة. وسوف یعرف المسیحیون علاقة الإسلام بالعروبة لیست إذاً كقعلاأعضائھا یھددھا بالقتل، ف

العرب، عندما تستیقظ فیھم قومیتھم یقظتھا التامة ویسترجعون طبعھم الأصیل، أن الإسلام ھو لھم ثقافة قومیة یجب 

شيء في عروبتھم. وإذا كان  أثمنوا على الإسلام حرصھم على صفیحرأن یتشبعوا بھا حتى یفھموھا ویحبوھا، 

، وتجردالواقع لا یزال بعیداً عن ھذه الأمنیة، فإن على الجیل الجدید من المسیحیین العرب مھمة تحقیقھا بجرأة 

 یاء والمنافع، إذ لا شيء یعدل العروبة وشرف الانتساب إلیھا.ربمضحین في سبیل ذلك بالك

أما الخطر الثاني وھو خطر الفكرة الإنسانیة المجردة على النمط الأوروبي، فیؤدي في نتیجتھ : الإنسانیة المجردة

العمیقة إلى اعتبار الشعوب كتلاً من البشر جامدة متجانسة، لیس لھا جذور في الأرض، ولا یؤثر فیھا الزمن، فیمكن 

التي تنشأ من حاجات واستعدادات شعب غیره. وبعد، فھل  قلاباتوالانأن تطبق على واحد منھا الاصطلاحات 

اراً من الشمع على عود جاف ینفخ مث ھمإلصاقبیحسب أصحاب النظریات الثوریة في الاقتصاد والاجتماع أنھم 

الروح في ھذا العود، ویجعل منھ شجرة حیة؟ لا یكفي أن تكون النظریات والاصطلاحات معقولة في حد ذاتھا، بل 

ھي لھا منبع وأصل. یظن بعضھم الیوم أن إدخال الاصطلاحات المختلفة  عمع تفرعاً حیاً عن روح أریجب أن تتف

الأمة. ونحن نرى في ھذا مظھراً من مظاھر الانحطاط، لأنھ نظرة معكوسة، ووضع بعث على وضع العرب یكفي لی

للفرع مكان الأصل، وللنتیجة مكان السبب. فالواقع أن ھذه الاصطلاحات فروع لابد لھا من أصل تنتج عنھ كما 

بنائھا بھا. في تخرج الأزھار من الشجرة، وھذا الأصل نفسي قبل كل شيء: ھو إیمان الأمة برسالتھا، وإیمان أ

واحد ھو الأصل، وعنھ تفرعت كل الاصطلاحات التي طرأت على المجتمع العربي ھ الإسلام، كان الإیمان بال

وقلبتھ. ولم یكن المسلمون الأولون في مكة یدرون أن موافقتھم على توحید الله والإیمان بالیوم الآخر ستقودھم إلى 

راھم مع ذلك یطبقون ھذا التشریع تطبیقاً عفویاً، طوعیاً الموافقة على كل التشریع الذي فصلھ الإسلام فیما بعد، ون

واحد، فكل ما یأمر بھ ھذا الإلھ ھو  ھمنطقیاً، لأن موافقتھم الثابتة كانت ضمنیة في الموافقة الأولى على الإیمان بال

 حق وعدل.

ومھما قیل في تدخل العوامل السیاسیة والاقتصادیة في مناھضة قریش للإسلام، یبقى العامل الرئیسي عاملاً دینیاً، 

ة في تعلیل الدین تعلیلاً مادیاً لیخالفون واقع التاریخ والنفس الإنسانیة ھوأي فكریاً. وإن الآخذین الیوم بالطریقة المش

من جھة، ویطعنون العرب من جھة أخرى في أثمن ممیزاتھم: في مثالیتھم. فلقد رأینا قریشاً عندما اضطرتھا 

 كر علیھ وحیھ ودینھ الجدید.نمصالحھا المادیة أن تھادن الرسول في صلح الحدیبیة، تصر على أن ت

ما تقدم یتضح سبب تعلیقنا كل الاھتمام على الشعور القومي العمیق الواعي، باعتباره أصلاً، لأنھ وحده الضامن مف

 للاصطلاحات الاجتماعیة أن تكون حیة فاعلة جریئة، منسجمة مع روح الشعب وحاجاتھ، یحققھا لأنھ یریدھا.

أیھا السادة: إننا نحتفل بذكرى بطل العروبة والإسلام. وما الإسلام إلا ولید الآلام، آلام العروبة، : الجیل العربي الجدید

ھا بأن ارحالجاھلیة، فما أ برلم یعرفھا ع والعمقوإن ھذه الآلام قد عادت إلى أرض العرب بدرجة من القسوة 

تبعث فینا الیوم ثورة مطھرة مقومة كالتي حمل الإسلام لواءھا. ولیس غیر الجیل العربي الجدید یستطیع أن یضطلع 



حمل لواء ھذه الثورة، وحبھ لأرضھ وتاریخھ قد ھداه لمعرفة لبھا ویقدر ضرورتھا، لأن آلام الحاضر قد ھیأتھ 

 روحھا واتجاھھا.

نا تلك الفئة الشعوبیة فیوعقیدة لا نظریات وأقوالاً. ولا تخ انحن الجیل العربي الجدید نحمل رسالة لا سیاسیة، إیمان

المدعومة بسلاح الأجنبي، المدفوعة بالحقد العنصري على العروبة، لأن الله والطبیعة والتاریخ معنا. إنھا لا تفھمنا، 

فھي غریبة عنا، غریبة عن الصدق والعمل والبطولة، زائفة مصطنعة ذلیلة. لا یفھمنا إلا المجربون والذین یفھمون 

كتجربة أخلاقیة وقدر تاریخي. لا یفھمنا إلا الصادقون، الذین یصطدمون في كل خطوة  حیاة محمد من الداخل،

بالكذب والنفاق، والوشایة والنمیمة، ولكنھم مع ذلك یتابعون السیر ویضاعفون الھمة. لا یفھمنا إلا المتأملون، الذین 

ھم ودماء جروحھم صورة الحیاة العربیة المقبلة، التي نریدھا سعیدة ھانئة، قویة صاعدة، اتعابصاغوا من علقم 

مع الصائمین،  ممع المصلین، أو نصو يناصعة تتألق بالصفاء. لا یفھمنا إلا المؤمنون، المؤمنون با�. قد لا نرى نصل

ولكننا نؤمن با� لأننا في حاجة ملحة وفقر إلیھ عصیب، فعبئنا ثقیل وطریقنا وعر، وغایتنا بعیدة. ونحن وصلنا إلى 

تقلیداً، فھو لذلك ثمین عندنا لأنھ ملكنا  هوالألم، ولم نرثھ إرثاً ولا استلمنا ةشقمھذا الإیمان ولم نبدأ بھ، وكسبناه بال

ي المفاسد المتغلغلة في قلب أمتھ، ویقدر الأخطار المحیطة بمستقبل . ولا أحسب أن شاباً عربیاً یعاتعابناوثمرة 

الأمة العربیة یجب أن تستمر في الحیاة،  أننفسھ العروبة تھددھا من الخارج وخاصة في الداخل، ویؤمن في الوقت 

نات لم تتحقق كلھا، وأن العرب لم یقولوا بعد كل ما علیھم أن یقولوه، مكموأن لھا رسالة لم تكمل أداءھا بعد، وفیھا 

ولم یعملوا كل الذي في قدرتھم أن یعملوه، لا أحسب أن شاباً كھذا یستطیع الاستغناء عن الإیمان با�، أي الإیمان 
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